
؟ رك و يا محمداه ش ول يا محمد أ 250434 - هل ق

ال السؤ

لا له إ أن لا إ هد ب ا أش ن رك ، وأ ا لم أش ن رك ، قلت له : أ ا ش ص قال لي : هذ خ لان ، وش ا أقول : يا محمد ، يا علي ، يا سيدي ف ان اب أحي ا ش ن أ

كر أحب ال له اذ ق له ، ف درت رج ل خ ي ورج يت حديث صحاب لان ليسوا آله مع الله ، وقد رأ هد أن محمد ، وعلي ، ويا سيدي ف الله ، وأش

ة هاهم الصحاب ا لم ين ركوا لماذ وا أش ا كان ذ إ عارهم يا محمداه ف ي إحد معارك المسلمين ش دره. وف هب خ ال : يا محمد ، وذ ق ليك ، ف اس إ الن

ه ن أ ا لم يرد عليهم ب لماذ ركوا ف وا أش ا كان ذ إ ر ؟ ف ف غ ا أو است ر لن ف ولوا يا الله اغ ا( ، ولم يق ن وب ن ا ذ ر لن ف غ ا است ان ب الوا يا أ وة يوسف : ) ق ؟ وأخ

رك ؟ ي الش ه وتعالى لمن وقع ف حان ر الله سب ف هل يغ ركت ف ا أش ذ رك الآن أم لا ؟ وإ ا مش ن هل أ طأ ؟ ف ا خ هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: ، يحتمل أمرين : يا محمد، يا علي قول الإنسان

، أو يقول: يا محمد صلى الله ا، كأن يقول: يا محمد، ويسكت ئ ي ه ش ، دون أن يطلب من اطب ار صورة المخ الأول: أن يكون من استحض

ر الله تعالى. ي من دعاء لغ ه لم يتض ركا؛ لأن ا ليس ش ، وهذ عليك

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لب ، كما يقول المصلي الق هود ب اطب المش يخ لب ، ف ي الق ادى ف ار المن ه استحض داء ، يطلب ب اله ن ا وأمث ي الله ( هذ ب " قوله : ) يا محمد يا ن

ارج ي الخ ن لم يكن ف سه وإ ف ي ن اطب من يتصوره ف را ، يخ ي ا كث ل هذ عل مث ركاته ( والإنسان يف ي ورحمة الله وب ب يها الن : ) السلام عليك أ

حيم " )2/319(. ة أصحاب الج الف يم لمخ ق اء الصراط المست تهى من " اقتض طاب " ان من يسمع الخ

ير صريح، كمن يحمل تمل على طلب غ ا، أو يش ا وكذ عل لي كذ داء على طلب صريح، كأن يقول: يا محمد اف ا الن تمل هذ : أن يش ي ان الث

ن : ي ب ائ ر الله ، من الأموات أو الغ ي الله تعالى، لأن دعاء غ رك ب ، وكلاهما ش ة عان ا من طلب الاست هذ قول: يا محمد، ف ي لا، ف ي ق ا ث ئ ي رة أو ش صخ

ماع. ه النصوص والإج رك ، كما دلت علي ش

الُوا مْ قَ هُ نَ وْ فَّ  وَ تَ ا يَ لُنَ سُ مْ رُ هُ تْ اءَ جَ ا  ذَ إِ ى  تَّ ابِ حَ تَ نَ الْكِ  مْ مِ هُ بُ  ي مْ نَصِ الُهُ نَ  كَ يَ أُولَئِ هِ  اتِ آيَ بِ بَ   ذَّ ا أَوْ كَ بً  ذِ  لَى اللَّهِ كَ ى عَ رَ تَ نِ افْ  مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ قال تعالى: )فَ

. 37/ ( الأعراف رِينَ افِ نُوا كَ ا مْ كَ نَّهُ  أَ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ دُ هِ شَ ا وَ نَّ  لُّوا عَ  ضَ الُوا  نِ اللَّهِ قَ و نْ دُ ونَ مِ عُ دْ مْ تَ تُ نْ ا كُ نَ مَ أَيْ

( )يونس/106 . نَ ي الِمِ ظَّ نَ ال اً مِ ذ إِ كَ  نَّ إِ  فَ لْتَ  عَ نْ فَ إِ فَ كَ  رُّ  ضُ  لا يَ كَ وَ عُ فَ نْ ا لا يَ نِ اللَّهِ مَ و نْ دُ عُ مِ دْ لا تَ وقال تعالى: )وَ

ا : ركون هن /65. ويش وت كب ( العن ونَ رِكُ شْ مْ يُ ا هُ ذَ إِ رِّ  بَ  لَى الْ إِ مْ  اهُ جَّ ا نَ لَمَّ فَ ينَ  نَ لَهُ الدِّ  ي لِصِ خْ ا اللَّهَ مُ وُ عَ لْكِ دَ فُ  ي الْ وا فِ بُ  كِ ا رَ ذَ إِ  فَ ه: ) حان وقال سب

يره. أي يدعون غ

يمن دعا ا حكم عام ف /117، وهذ ون من ( المؤ ونَ رُ افِ لِحُ الْكَ فْ نَّهُ لا يُ  إِ هِ  بِّ دَ رَ نْ هُ عِ بُ ا سَ ا حِ نَّمَ  إِ  فَ هِ  نَ لَهُ بِ ا هَ رْ بُ رَ لا  لَهاً آخَ إِ عَ اللَّهِ  عُ مَ دْ نْ يَ مَ وقال: )وَ

لها ه إ ذ د اتخ ق ر الله ف ي د غ من عب ود ، ف ة هو المعب ي اللغ ن الإله ف إ ا ، ف ا أو قطب دا أو ولي لها أو سي ه إ ن أن يسمي ي لك ب ي ذ رق ف ر الله ، ولا ف ي غ
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ه. لسان لك ب كر ذ ن ن أ وإ

. ة ن ي حة الب آيات الكريمة الواض لك من ال ر ذ ي لى غ إ

ارَ (. نَّ لَ ال خَ ا دَ دًّ نِ اللَّهِ نِ و نْ دُ و مِ عُ دْ وَ يَ هْ اتَ وَ نْ مَ ي صلى الله عليه وسلم : ) مَ ب اري )4497( قال الن خ ي صحيح الب وف

ي صلى الله ب لك دعاء الن وا من ذ ن ث لهم ، ولم يست ن الله وسائط يدعوهم ويسأ ي ه وب ن ي عل ب ر من يج ماع على كف وقد حكى العلماء الإج

يره. عليه ولا غ

ع ع ودف اف لب المن اء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ويسألهم ج ي ب كة والأن عل الملائ من ج ة رحمه الله: "ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ماع المسلمين " . ج إ ر ب هو كاف اقات : ف ريج الكروب ، وسد الف ف لوب ، وت نب ، وهداية الق ران الذ ف ل أن يسألهم غ ار ، مث المض

تاوى" )1/124(. موع الف تهى من "مج ان

اف " 10/327 ، "كش لح 6/165 ، "الإنصاف ن مف روع" لاب لك : "الف ي ذ ر ف ظ رين له ، وان ير واحد من أهل العلم مق له غ ق ماع ن ا الإج وهذ

هى" 6/279 . اع" 6/169 ، "مطالب أولي الن ن الق

لى الله ا إ ون رب ق لا لي دهم إ عب : )ما ن ن لي ائ ام ق دي الأصن عل عاب لك كف اب حكم المرتد: "لأن ذ ي ب ماع ف ا الإج كر هذ عد ذ اع ب ن اف الق ي كش قال ف

تهى. ى(" ان لف ز

ا: ي ان ث

ه، ي يب ف ليه والترغ لا عن الدعوة إ ض ، ف رك ا الش واز هذ ه استدلالا صحيحا على ج ة ما يمكن أن يستدل ب ي السن ي الكتاب ولا ف ليس ف

احا ! عله مب تي ما يج أ ه ؛ كيف ي اب ي محكم كت را ف ركا وكف عله الله ش ء ج ي ش ، ف لك نّى يكون ذ وأ

ا، ولا كرن اطب كما ذ ار صورة المخ ذ هو من استحض ه؛ إ ي ة ف لا حج ده، ولو صح ف ل، لا يصح سن در الرج ي خ ر الوارد ف كرت من الأث وما ذ

ر الله. ي ا من غ من طلب يتض

ال رقم : )162967( . واب السؤ ي ج ر ف ا الأث صلاً على هذ ق الكلام مف وقد سب

ا: الث ث

اب ليس من ب ه، ف رض صحت ، وعلى ف اتي ي معاركهم، كما سي ة ف ل الصحاب ب عار "يا محمداه" أو "وا محمداه" : لم يصح استعماله من ق ش

ون هض ن ا يست هذ ن ب كأن المسلمي ه ، ف ع علي جَّ  ف داء المت ، وهي ن ة نُّدب  اب ال ما هو من ب ن اهر، وإ يه كما هو ظ ذ لا طلب ف ؛ إ ة والطلب اث غ الاست

ولهم: وا إسلاماه. ه، كق ع على دين ج ف ع على رسول الله صلى عليه وسلم، والت ج ف الت الهمم ، ب

: ة ي ي الألف ن مالك ف د عدم اللبس، كما قال اب ا عن ي ع ب ق وا، وت ع ب ق ة ت دب والن

. ب ن تُ ر )واو( لدى اللبس اج ي ... و)وا( لمن نُدب * أو )يا( ، وغ

ا( رُ وَ ي غَ ا( نحو يا ولداه، يا رأساه )وَ ه، نحو: وا ولداه، وا رأساه )أَو يَ ع من جَّ ه ، أو المتو ع علي جَّ  ف ( وهو المت بْ نُدِ نْ  ا لِمَ وَ : " )وَ ي مون قال الأش

وله: د أمن اللبس ، كق لا عن ة إ نُّدب  ي ال ( أي لا تستعمل يا ف بْ نِ تُ جْ سِ ا ى اللَّبْ وهو يا )لَدَ

ا رَ مَ ا عُ رِ اللَّهِ ؛ يَ أَمْ  بِ هِ  ي تَ فِ مْ قُ تَ لَهُ * وَ رْ بَ طَ اصْ اً فَ مَ ي ظِ  اً عَ رَ أَمْ لتَ  مَ حَ

ن مالك ")1/ 233(. ة اب ي لف ي على أ مون رح "الأش تهى من ش ت وا" ان ن يف اللبس : تعي ن خ إ ف

ا اب رب اه أج ت ب : وا أ ي رواية ا دعاه. وف اب رب اه أج ت ب ى صلى الله عليه وسلم: يا أ اة المصطف د ، وف ها عن ي الله عن اطمة رض لك قول ف ومن ذ
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دعاه.

اهُ !! أَبَ بَ   رْ ا كَ ام : وَ لَ ا السَّ هَ لَيْ ةُ عَ مَ اطِ الَتْ فَ قَ فَ اهُ ،  شَّ غَ تَ لَ يَ عَ جَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ لَ ال قُ ا ثَ الَ : " لَمَّ أَنَسٍ قَ نْ  اري )4462( عَ خ روى الب

مِ (. وْ يَ دَ الْ عْ بٌ بَ  رْ يكِ كَ أَبِ لَى  سَ عَ ا : ) لَيْ الَ لَهَ قَ فَ

اهْ !! عَ نْ نَ رِيلَ  بْ جِ لَى  إِ اهْ  تَ بَ أَ ا  اهْ ، يَ وَ أْ سِ مَ وْ دَ رْ فِ  ةُ الْ نَّ  جَ نْ  اهْ ؛ مَ تَ بَ أَ ا  اهُ ، يَ عَ ا دَ بًّ بَ رَ ا جَ اهُ ، أَ تَ بَ أَ ا  الَتْ : يَ اتَ قَ ا مَ لَمَّ فَ

بَ ؟! " . ا رَ تُّ لَّمَ ال سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ وا عَ ثُ حْ مْ أَنْ تَ كُ سُ فُ أَنْ ابَتْ  أَنَسُ أَطَ ا  ام : يَ لَ ا السَّ هَ لَيْ ةُ عَ مَ اطِ الَتْ فَ نَ ، قَ  فِ ا دُ لَمَّ فَ

ا بًّ بَ رَ ا جَ اهُ أَ تَ بَ أَ ا  اهُ ، وَ وَ أْ سِ مَ وْ دَ رْ فِ  ةُ الْ نَّ  جَ اهُ  تَ بَ أَ ا  اهُ ، وَ نَ أَدْ ا  هِ مَ بِّ نْ رَ اهُ مِ تَ بَ أَ ا  اهُ ، وَ عَ أَنْ لَ  ي ائِ رَ بْ جِ لَى  إِ اهُ ،  تَ بَ أَ ا  ه )1630( ) وَ ن ماج د اب وعن

.) اهُ عَ دَ

. ة والطلب اث غ اب الاست ة لا من ب دب اب الن ا من ب هذ ف

" ، والهاء للسكت ة ولمد الصوت دب ، والألف للن ة ي ان دل من التحت اة ب ن ، والمث ي ب : يا أ ها قالت ن اه" كأ ت ب ر: " قوله: "يا أ ن حج ظ اب قال الحاف

اري " )8/ 149(. تح الب تهى من " ف ان

ا. رن ت كما أش ب عار لم يث ا الش على أن هذ

ي موقعة اليمامة كان ]محمداه[" : ن ف عار المسلمي ر أن ش ي ن كث ظ اب كر الحاف ه الله ردا على من قال: " ذ ظ يخ حف يخ صالح آل الش قال الش

د ق عار ف ا الش . وأما هذ ي بعض ن ف اريي ب ل حديث بعض الأخ ، دخ وة ز ر طويل عن الغ ب من خ ي ض لك ف ر - رحمه الله - ساق ذ ي ن كث "أقول: اب

يه ب وع عن أ ن يرب حاك ب عيب عن سيف عن الض لي السري عن ش " )3/293( قال: )كتب إ اريخ الأمم والملوك ي "ت رير ف ن ج ره اب ب روى خ

عار. ها الش ي كر قصة وف ذ ي سحيم..( ف ن ل من ب عن رج

ريعة يرها من أحكام الش ل ولا غ د، ب يدة والتوحي ل العق لم، وما عهدت مسائ ادٌ مظ سن ا إ أقول: هذ

ة لاث ل: )ث ب ن حن ا قال أحمد ب لها، ولهذ اصي ف موعها، لا ت مج ، والتصديق ب ة رة والعظ أريخ للعب ما تروى قصص الت ن ، وإ اريخ ذ من كتب الت خ تؤ

. ).. ي از كر المغ ليس لها أصول وذ

: هات لاث ج اد من ث ا الإسن لام هذ ظ وإ

. هولين ر من المج ي لق كث توح"، و"الردة"، يروي عن خ ف "الف ن عمر مصن الأولى: سيف هو اب

ء. ي ش و داود: ليس ب ب ه. وقال أ ر من ي لْس خ ن عن يحيى: فَ ان الاعتدال" )2/255(: "روى مطيّ ز ي "مي ي ف هب قال الذ

. و حاتم: متروك ب وقال أ

. دقة ن الز : اتهم ب ان ن حب وقال اب

كر.." اهـ. ه من : عامة حديث ن عدي وقال اب

. هم سيف الرواية عن رد ب ف ين ت ن الذ هولي : وهو من المج م. قلت ائ ق ه ليس ب : حديث دي وع: قال الأز ن يرب حاك ب : الض ة ي ان الث

. ل السحيمي وع والرج هالة يرب : ج ة الث الث

. ة ي ه، نسأل الله العاف ي ت ما ف ن عمر؟! وقد عرف كيف وهو من رواية سيف ب ، ف عف الحديث ه العلل والقوادح تض وكل واحدة من هذ

ي رير - رحمه الله - ف ن ج د قال اب ق كرها، ف عده على ذ ن ب ي رخ ع المؤ اب ت ، وت ات ه الحكايات الواهي ل هذ رير لمث ن ج يراد اب كر إ ن ست ولا يُ
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ه، أو كره قارؤ ن ين مما يست اه عن بعض الماض كرن ر ذ ب ا من خ ي هذ اب ي كت ما يكن ف " )1/8( ما نصه: )ف اريخ الأمم والملوك ه "ت اب مقدمة كت

تي من ما أ ن ا، وإ لن ب لك من ق ي ذ ت ف ه لم يؤ ن علم أ لي : ف ة ق ي ي الحق ى ف ، ولا معن ي الصحة هاً ف ه لم يعرف له وج ن ل أ عه سامعه، من أج ن يستش

ا(" . ن لي يَ إ أُد لك على نحو ما  ا ذ ما أدين ن ا إ نَّ  ا، وأ ن لي ه إ لي اق ل بعض ن ب ق

يخ ص52. يخ صالح آل الش ا" للش من اهي ه مف تهى من "هذ ان

عا: راب

) مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ي  بِّ مْ رَ رُ لَكُ فِ  غْ تَ فَ أَسْ  وْ الَ سَ نَ )97( قَ ي ئِ اطِ ا خَ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ا  نَ  نُوبَ  ذُ ا  رْ لَنَ فِ  غْ تَ ا اسْ انَ بَ أَ ا الُوا يَ : )قَ وة يوسف خ قوله تعالى عن إ

. 98 ،97/ يوسف

ماعا. ج ه إ ي ا لا حرج ف ادر عليه، وهذ هو من طلب الدعاء من الحي الق

. ا، كما توهمت ر لن ف الوا: اغ ا، وما ق رة لن ف ر( ؛ أي اطلب المغ ف غ ولهم : )است ق ف

نْ إِ فَ ي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ) ..  ب ي الطويل ، أن الن رن ها حديث أويس الق ر أدلة من ي واز طلب الدعاء من الغ وقد دل على ج

رْ لِي ( رواه مسلم )2542( . فِ  غْ تَ الَ : )اسْ قَ ا فَ سً يْ أُوَ ى  أَتَ  فَ لْ (  عَ افْ رَ لَكَ فَ فِ  غْ تَ سْ تَ أَنْ يَ عْ طَ تَ اسْ

ع ي المواض ه ، والدعاء ف ل من المطلوب من ض ن كان الطالب أف ل ، وإ ض اب طلب الدعاء من أهل الف اب استحب ووي رحمه الله: " ب قال الن

ة : ريف الش

مع عليه " . ر من أن تحصر ، وهو أمر مج اب أكث ا الب ي هذ اعلم أن الأحاديث ف

كار " )ص/643(. تصار من " الأذ اخ تهى ب ان

ه يكون ن إ ، ف من ترن بطلب صريح أو متض ، ما لم يق ز ائ ه ج ن : يا محمد )صلى الله عليه وسلم(، الأصل أ قدم أن قول الإنسان وحاصل ما ت

ركا. ش

: ه لأمرين ار من داء أو الإكث ا الن ب هذ ن تج صيحة لك ب الن لك ف ومع ذ

ر الله . ي ك تطلب من غ ن ، وأ ن ك الظ ه قد يساء ب ن الأول: أ

يوم، يا : يا الله، يا حي يا ق ك ي أن تعود لسان غ ب ن ا ي ، ولهذ ن لى المعي ة إ اولة الأعمال والحاج د مز تستدعيه عن ، ف لك اد ذ ك قد تعت ن : أ ي ان الث

ع أحواله. مي ي ج اداته ف ه، ومن لي رع إ اله سيده، والتض د من سؤ رف للعب لال والإكرام، ولا أش ا الج ذ

امسا: خ

لا قِّ وَ الْحَ بِ لَّا  إِ مَ اللَّهُ  رَّ ي حَ سَ الَّتِ فْ نَّ نَ ال لُو تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ إِ عَ اللَّهِ  ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ ذِ الَّ ه. قال تعالى: )وَ ، تاب الله علي اب ت رك ف ي الش من وقع ف

لُ اللَّهُ دِّ بَ كَ يُ أُولَئِ  فَ الِحاً  لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ لَّا مَ إِ اً  ان هَ هِ مُ ي لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ بُ يَ ا ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ اماً يُ أَثَ لْقَ  لِكَ يَ ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ  زْ يَ

.70 - 68/ رقان ماً( الف ي حِ وراً رَ فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ سَ

والله أعلم.
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